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 الاقتصاد الإسلامي لعلم المنهجية الأزمة تشخيص
 الساعاتي عبدالحميد عبدالرحيمل

 
 دنياأحمد شوقي تعليق: 

 كمية التجارة  -أسلتاذ الاقتصاد الإسلامم 
 جمهورية مصر العربية -القاهرة  –جامعة الأزهر 

 
مشــكامت وأوجــ  قتصــاد الإسلــامم  مــن العديــد مــن الحقــا يعــال  البحــث  ــ  الا

القول بوجـود أزمـة معر يـة  ىتصل علد الكثير من المهتمين إل ر لمدرجة الت القصو 
 .قتصاد الإسلامم    الا

أن تخصــــص مجمــــة جامعــــة الممــــك عبــــدالعزيز:  اومــــن ثــــم  مــــم يكــــن مسلــــتعجبً 
وقد و قـت إدارة  ،"لتلاول تمك الأزمة من زواياها المختمفة اقتصاد الإسلامم  "عددً الا

ــة  ــ  جعمهــا زاويــة الم تمــك الزوايــا التــ  يعــال  ملهــا البحــث،  لهجيــة مــن بــينالمجم
 والت  تسلتحق أن تلال لظر الباحثين .

لقــيم لأخــ  الــدكتور البحــث ا ىوقــد سلــعدت برإبــة إدارة المجمــة  ــ  تعقيبــ  عمــ
" الملهجيـــة لعمـــم الاقتصـــاد الإسلـــامم تشـــخيص الأزمـــة " عـــن ،السلـــاعات عبـــدالرحيم 

مـا يـرال لمخـروج مـن  امحمـاًم مقـدمً  امشخصًـ ،الذي و ق    تلاول  لهذا البعد الحيـوي
 . هذل الأزمة
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 :محاور ةثامث ىوتعقيب  يدور عم
  اسيات البحث: عرض إجمالي لأسأولاا 

تـــاب  ـــ  الاقتصـــاد الإسلـــامم  التقـــدوا أن الك   ىلخـــص الكاتـــب بحثـــ   ـــ  ذهابـــ  إلـــ
ألهــم مــر هــذا و  ،التقميــدي لتلاقاــها مــر اللظــرة الكوليــة ل سلــامم القــيم العمميــة لامقتصــاد

ـــديل علهـــا  ءمجـــ شـــموا  ـــ  ال دالالتقـــا ـــ ،دراسلـــاتهمو   ـــ  بحـــوثهم بب  ىممـــا ااـــطرهم إل
ن لم يصرحوا بذلك أو حتى يشعروا ب ،، ملها الالطامق الأمر الـذي أوقعهـم  ـ  عـدم  وا 

 ىالكاتــب إلــ ودعــا .توا ــق ملطقــ   ــ  ملهجيــة تلظيــرهم لمسلــموك الاقتصــادي الإسلــامم 
 . الإسلامم  تاع  عمى المسلار الصحيح   الاقتصاد  ارورة إحداث ثورة عممية

 ،و   مقدمة بحث  تلاول الكاتب مسلألتين: مفهـوم الملهجيـة والمعتقـدات العمماليـة
الاعتقـادات  ـ   تحيـث حمـ ،ين العممـال د  أو الـين الاقتصـادي بالـد   أو ما بـات يعـر 

العمـوم بهـذل القلاعـات  ومـن ثـم  قـد اسلـتهلت هـذل المختمفة محل العقائـد الديليـة، العموم
الاقتصـــاديين الهـــربيين حتـــى إن بعـــض  ،ينعــن تمـــك القلاعـــات التـــ  كـــان يقــدمها الـــد  

سلـتعجاب الا لـاطمو  ،امواـوعيً   أكثر مل اقتصادي بات معياريً أن الفكر الا ىذهب إل
مـــن أن عمـــم  ا ـــ  ذلـــك مـــا هلالـــك مـــن تلـــاقض بـــين هـــذا الواقـــر وبـــين مـــا يتـــردد كثيـــرً 

ن وليس البحث  يمـا مهمت  البحث  يما هو كائ ،ع  بعيد عن القيموا الاقتصاد عمم
 . يلبه  أن يكون

ية تصطدم بمبادئ أن تمك القلاعات والمعتقدات العمم ىبعد ذلك أشار الكاتب إل
، ملهــا عديــد مــن تمــك القلاعــات والمعتقــداتوقــد ذكــر ال ،الإسلــامم  الفكــر الاقتصــادي

 ىقتصــادية، وأن الإلسلــان يسلــتطير التعــر  عمــالا القــول بوجــود قــوالين تحكــم الظــواهر
خارجيـة وملهـا أن الحريـة المطمقـة  ةعن أي معول ىومن ثم  هو    إل ،هذل القوالين

ــــق بالمصــــمحة  حــــق طبيعــــ  لي ــــراد لا يمكــــن التعــــدي عميهــــا. وملهــــا الإيمــــان المطم
 الخاصـــة، والإيهـــال  ــــ  اللزعـــة الفرديــــة، وبـــالتوا ق التمقـــائ  بــــين المصـــالح الخاصــــة

 .  وكل ذلك معارض لما يرال الإسلامم ،والمصالح العامة
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، أخذ الكاتب بعد ذلك يشخص ويحمل ملهجية البحث  ـ  الاقتصـاد الإسلـامم 
 ــــ  البحــــوث الإقتصــــادية  اك لــــوعين مــــن الملهجيــــة يسلــــتخدمانلــــأن ه ىإلــــ امشــــيرً 

 . الإسلاممية
 قتصاديةة الايالمنهج -أ

أن عمم الاقتصـاد الإسلـامم  لا  ىعمتمك الملهجية  ىتقوم البحوث المرتكزة عم
ويترتب  ،التعري  والمواوع والملهج عن عمم الاقتصاد الواع  يختم  من حيث

، راسلـةعمى ذلك ارورة إدخال البعد المذهب  والبعد اللظام  والبعد التحميم     الد
اــمن المقــولات الاقتصــادية،  ذلــك اــرورة إدخــال المقــولات المعياريــة ىياــا  إلــ
ن الفكر الاقتصادي التقميدي لفسلـ  إحيث ، المقولات الواعية ىتصار عموعدم الاق

ــلاو ــ  ث، قــد خــرج عــن ذلــك التقميــد الكامسلــيك  تلاولــ  لهــذل القاــية تطــرق بقــدر ا ي
مـن ممسلألة وجود الكثير من كتاب الاقتصاد الإسلـامم   ىالتوسلر إل من اكبير لسلبيً 

لما هو مج ،ا   الاقتصاد الإسلامم  عممً  ىلا ير   . رد مذهب ولظاموا 

 ،لهـا اقـدم تقييمًـبهـذا الشـكل المقتاـب وبعد أن عـرض الكاتـب لهـذل الملهجيـة 
قــــيم العمميــــة لعمــــم الحيــــث ر اــــوا  ،الاقتصــــاديين المسلــــممين ىعمــــ ةوقــــد حمــــل بشــــد

الاقتصـادية الإسلـاممية وا تقـديم البـديل، وسلـارت المعر ـة لكلهم لم يسلـتطيع ،الاقتصاد
 المفـاهيم الإسلـاممية .   تتعـارض  راـياتها ومبادئهـا مـرالملهجية التقميدية الت ىعم

وخماًم  االأمر الذي أوقر المعر ة الاقتصادية الإسلاممية    تلاقض ملطق  ولد عوارً 
 .  ل العمميةجعمها لا تحوز القبول    المحا ، يها

 فقهيةة اليالمنهج -ب
 :الاقتصــــــــاد الإسلــــــــامم  تلازعهــــــــا طر ــــــــانمــــــــن المعــــــــرو  أن الكتابــــــــة  ــــــــ  

والفقهـــــاء الـــــذين ، لاقتصـــــاديون مـــــن ذوي الاهتمـــــام بقاـــــية الاقتصـــــاد الإسلـــــامم ا
، ولأن الخمفيات العممية مختمفـة  قـد العكـس ذلـك المواوعات الاقتصادية اسلتهوتهم
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ــ أن  ىمرئيــاتهم حيــال عمــم الاقتصــاد الإسلــامم ،  بيلمــا ذهــب الاقتصــاديون إلــ ىعم
أن هذا العمـم هـو  ـ   ىالفقهاء إل بذه ،عمم الاقتصاد الإسلامم  ل  ذاتيت  المسلتقمة

المالية . وإاية  لدرجة ألهم يطمقون عمي   ق  المعامامت ،الحقيقة  رع من عمم الفق 
 ،د بالفق  ألهما عممان مرتبطـان بـبعض أشـد الارتبـاطاصيرول  حيال عامقة الاقت ما

  .من القاية عمي  بحث  اوأن لكل ملهما دورل أو ل  جالبً  ،متكامامن وألهما
الت  عالت  ،الكاتب أن هؤلاء اسلتخدموا    بحوثهم الملهجية الفقهية ىوير 

ة وملهجية ملهجية ردي ىطارها إلشلالسلمبيات، وبخاصة ا بدورها من العديد من
دية، حيث يسلمك البعض حيال المعامامت المالية المعاصرة    بحثها مسلمك اصمق

حكمها الشرع .  ىإل ثم التوصل ، ومنالعقود والمعامامت المعرو ة سلمفً ا ىردها إل
مك المقاصد سلوالبعض الآخر يسلمك م. و   ذلك ما  ي  من مامحظات واعترااات

بدورل المعاممة الجديدة. وهو مسلمك  و   اوء ذلك يحكم عمى، ىوالقواعد الكبر 
ويكف  أن لدرك أن  .ذلك عجز وقصور هذل الملهجية ىات، ومعلظعمي  مامح

لبعض اة لالت الحمية علد البعض واكتسلبت الحرمة علد المعاممة المالية الواحد
 .الاقتصادية الفلية لمواوع الدراسلةالآخر، وألها عجزت عن الدراسلة 

: بعـد أن اسلـتعرض الكاتـب هـذل الملهجيـات ومـا يعتورهـا مـن قصـور الخلاصةة
قـيم عمميـة  ىوجـود ملهجيـة لعمـم الاقتصـاد الإسلـامم  ترتكـز عمـ اـرورة ىخمص إلـ
القــيم الإسلــاممية، وبــذلك  قــط يــتخمص الاقتصــاد الإسلــامم  مــن التبعيــة  ىمبليــة عمــ

، والعقـل والتجربـة اعتـداد الملهجيـة بـالوح  ىعمـ االفكرية لامقتصاد الواع ، مؤكـدً 
 وواـر السلياسلـات بالطريقـة السلـميمة التــ ر كمصـادر لممعر ـة، ومـن ثـم يتـيح التلظيــ

 . ق الأهدا  الكمية لممجتمر المسلممتحق
 ملاحظات حول البحث: اثانيا 

ــــــ   طيــــــبإن البحــــــث هــــــو جهــــــد طيــــــب مشــــــكور، وهــــــو   ــــــ  عراــــــ  وتحميم
ومر الاعترا  بمـا  ـ  البحـث مـن  .بشري ل  وعمي  وشأن أي عمل .واسلتخامصات 

 :ما يم  والت  ملها ،بعض المآخذ إيجابيات  إن عمي 
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هلـــاك بعـــض الأخطـــاء المهويـــة، وكـــذلك تكـــرار بعـــض الفقـــرات وإمـــوض  -1
مـة  ـ  معالجـة بعـض المسلـائل والعج ،تسلمسلـل بعاـها ار جـودةاتو بعض الأ كار و 

  الباحث. زيد من اهتماماتالت  كالت تسلتحق الم ،المهمة

ـــ -2 طـــامق الأحكـــام ىذهابـــ  إل  دوقـــد بـــدا ذلـــك علـــد تلاولـــ  لالتقـــا. التعمـــيم وا 
 ىرتهم عمـدوعلـد تلاولـ  لمقـ ،لمقيم العممية لامقتصاد التقميـدي الاقتصاديين المسلممين

 ىوهــم  شــموا  ــ  التعــر  عمــ ، هــم التقــدوا .و شــمهم  ــ  ذلــك، البــديل ىعمــ التعــر 
، والأخ السلــاعات  العمميــة مـا هكــذا تكــون الصــياإات  ـ  البحــوث .بـديل لمــا التقــدول
 يهــا  ، بــلةلتقــدم، ويعــر  أياــا ألــ  ليسلــت كــل القــوالين العمميــة ايعــر  ذلــك جيــدً 

 . كذلك، بل  يهم و يهم لم يكولوا و يها، ويعر  كذلك أن كل الاقتصاديين

 هــم،تشــهد بهــم مــن كتــاب الاقتصــاد الإسلــامم  سلالأهــم مــن ذلــك أن مــن ا -3
ومــن جهــة ثاليــة الكثيــر مــلهم لا يعــدون علــد الكثيــر مــن  ،امــن جهــة قمــة قميمــة جــدً 

لـم يـأت للـا بلصـوص ومقـولات علـدهم  ومـن جهـة ثالثـة ،عمماء الاقتصاد الإسلامم 
. ىمـن لاحيـة أخـر  و شـمهم  ـ  إيجـاد البـديل ،ةالتقادهم مـن لاحيـ ىتدل بصراحة عم

لمسلــــألة مواــــوع ا ولا أبــــال  إن قمــــت إن الكثيــــر ممــــن ذكــــرهم لــــم يتعراــــوا لأصــــل
شابرا والدكتور عبدالرحمن يسلري. وهلـاك مـن عمر البحث، المهم إلا الدكتور محمد 

كاتـب هـذا م مـله أذكرو  ،ولم يعرض ل  الباحثتعرض بتوسلر وتعمق لهذل القاية. 
هـــذل القاـــية وإيرهـــا مـــن قاـــايا  لتلـــاول مسلـــتقامً  كـــامامً  احيـــث ألـــ  كتابًـــ، ميـــقالتع

ر  ـــ  الأزهــ جامعــة، الملهجيــة  ــ  الاقتصــاد الإسلــامم ، لشــرل مركـــز صــالح كامــل
م 1111سلـلة " قاـايا ملهجيـة –الاقتصـاد الإسلـامم  بحـوث تحـت علـوان "السلمسلمة 
 . أن الكاتب لم يطمر عمي  ويبدو

 وبخاصـة ،لكاتب الكريم    تلاول بعض المسلائلكلت آمل أن لو تعمق ا -4
 مسلألتين: 
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 ،أسلــموب وكيفيــة عــامج الخمــل الملهجــ   ــ  البحــث الاقتصــادي الإسلــامم  -أ
المسلــــار  ىالإجــــراءات العمميــــة التــــ  تاــــر البحــــث عمــــ مواــــحا للــــا رؤيتــــ  حيــــال

 . ومشكمت  ومقصودل ن هذل المسلألة ه  لب البحثأوبخاصة  ،الصحيح

حـــد الثـــورة العمميـــة  ـــ  عمـــم الاقتصـــاد  ى  الـــذي وصـــل إلـــالتطـــور اللـــوع -ب
العديد مـن الاقتصـاديين  ـ  القـرن الحـال ، مـن موقـ   يد ىالتقميدي الذي حدث عم

المبـــادئ والمعتقـــدات، والتـــ  عـــاش عمـــم  الملهجيـــة القديمـــة مـــن العديـــد والعديـــد مـــن
لـاداة مليـ  و علقد  ، والآن أصبحت محلطوياًم من الزمن احً دلها ر  االاقتصاد أسليرً 

 . بقيم وقلاعات عممية مهايرة

لهـذل المعتقـدات  ىلعل التوسلر    ذلك يفمح    إقامعلا عن التقميد شب  الأعم
 . هاأربابها مهترئة يجب الخروج عمي ىأصبحت لد العممية الت 

بعـض  ىومر هذا  إن هذل الورقة القيمة قد تسلـهم بفاعميـة  ـ  لفـت الألظـار إلـ
 . القصور الت  يجب الالتفات إليها ومواطن مكامن الخطر

 قتصاد الإسلاميمة المعرفية بالا: بعض مرئيات حيال الأز اثالثا 

د اصــأن البحــث  ــ  الاقت ىيجمــر كبــار الاقتصــاديين الإسلــامميين عمــيكــاد  -1
وملــذ أمــد لــيس بالقصــير لأزمــة حــادة تتعمــق  ،الإسلــامم  يتعــرض خــامل هــذل الفتــرة

الاقتصـادي  تـرة ركـود بعـد  تـرة ازدهـار، وقـد  بـالتعبير ولوعيت ، وه   ميكببليال  وه
 .(1)ومجامت من خامل لدواتالباحثين عبر عن ذلك صراحة بعض 

 

                                                 
ن ام ب  دكتور شوق  دليا من خـامل ورقتـ   ـ  لـدوة لامقتصـاد الإسلـامم  بعلـو ومن ذلك ما قا( 1)

جامعة الأزهر، وما قدم   ،مركز صالح كامل ،بين الإمكالات والتحديات الاقتصاد الإسلامم 
شـــمس البحـــث  ـــ  الاقتصـــاد  مـــت هـــل أ" مـــن مقـــال  ـــ  مجمـــة الاقتصـــاد الإسلـــامم  بعلـــوان
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 113       السلاعات  لعبدالرحيم الاقتصاد الإسلامم  لعمم الملهجية الأزمة تشخيصتعقيب عمى بحث:  

 

تلوع وتعدد وجول الأزمة وأسلبابها وجوالبها،  ىجمر الجمير عمياد ككذلك ي -2
وإيــاب ، عــدم التلسلــيق ى قــط علــد الأزمــة الملهجيــة، بــل تتعــداها إلــ وألهــا لا تقــ 

والفصــام البحــث  ــ  التمويــل والصــير ة عــن  والرؤيــة الاسلــتراتيجية،، ة الأمالحااــل
وعـدم ، التمويـلوعـدم كفايـة  د الإسلـامم ،لامقتصـا ىالبحث    الفروع العديدة الأخر 

وجــود الكــوادر الفليــة الكا يــة، وعــدم وجــود دور إيجــاب   عــال لمحكومــات الإسلــاممية 
 .ض سلمبية أو محايدةو أحسلن الفر  ىأو عم ةئاو لم بل ه  إما ،حيال هذل القاية

الجميـر متزايـد  ىوهلـاك إدراك لـد ،هجية   الملبالتأكيد هلاك معالاة قوية  -3
طاب حول قوهلاك شب  اسلت، من التردد و الالقسلام وعدم التوحد  لبأن الملهجية تعا

  . ياـاوهـذا خطـأ ملهجـ   ـ  حـد ذاتـ  .الملهجية الشرعية والملهجية الاقتصـادية
واعتـرال مـن العيـوب  تـين شـاب  العديـديالمسلار الـذي سلـارت  يـ  كمتـا الملهج إلى ذلك

 . الكثير من الخمل والعوار

الأمـــر سلـــيطول بعـــض الشـــ ء، ويحتـــاج بالفعـــل، كمـــا قـــال الأخ الـــدكتور  -4
 المسلار الصحيح.  ىمن جديد عمثورة تاعلا  ىالسلاعات  إلعبدالرحيم 

 .والله من وراء القصد

 


